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ěأوردنا أمس تفـصيل النزاع الذى وقع ب
الأرمن وبـطـريـركـهم والجـنـود الـعـثـمانـيَّـة فى
كـنيستـهم بالأستـانة العلـيَّة . ثم جاءنـا البريد
Ēالأخـيـر بـأخـبـار جـديـدة جـديـرة بـالـتـسـطـير
وفــحــواهــا أن الأرمن كــانــوا غــيــر قـاصــدين
الـنـزاع Ē بل أمــراً  آخـر سـواهُ كـمــا يُـفـهم من
رسـالـة بـرقـيَّـة نشـرتـهـا شـركـة روتر فـى البلاد
الأوربيَّة . فقـد جاء فى هذه الرسالة أنهُ ثبت
بعـد الـبحث اتـفـاق الأرمن قبـل الحادثـة على
أن يــقــرأ أحــدهم الخــطــبـــة الــتى أفــضت إلى
اعــتـراض الــبــطــريـرك ووقــوع الــنـزاع Ē وأن
يرفـعـوا عريـضـةً إلى جلالة مـولانـا السـلـطان
الأعظم تشتـمل على عدة أمور منها أن ولاة
الأمـور بـأرمـيـنـيـة لايـزالـون يُـعـاملـون الأرمن
بـالجور والاعـتـسـاف كمـا عـلمـوا بـاĠكـاتـبات
الخصـوصيَّة Ē وينـزعون السلاح منهم Ē ولا
يُـعــارضـون جــيــرانـهم الأكــراد وغــيـرهم من
مشترى الـسلاح وحملـهِ . وأن الأخبار التى
بلـغت لجلالـتهِ عن أحـوال أرمـيـنـيـة لا تُـطابق
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. ěـغĦولا تخـلـو من أغـراض للـمـبل Ē الـواقع
وقد كان قصدهم أن يخرجوا ببطريركهم من
الـكــنـيـســة ويـسـيــروا فى مـوكب عــظـيم حـتى
يـصـلـوا إلى كـشك يـلـدز . وهـنـالـك يـرفـعون
العريـضة إلى الحضرة الـشاهانيَّة بـحيث يكون
لــرفـعـهــا وقع وتحـظى مـن جلالـتهِ بـالاهــتـمـام

والقبول .
ولكن ساء فألـهم بحدوث ما حدث بينهم
وبــě بــطــريــركــهم . وĠــا أرادوا أن يــأخــذوهُ
ěاشـتــبك الـقــتـال بــيـنــهم وبـ Ē ًمــعـهـم قـســرا
الجــنــود الـعــثــمـانــيَّــة Ē واتـصل خــبــر اĠـعــركـة
Ėـسـامع الجـلالـة الـســلـطـانــيَّـة بـعــد الـفـراغ من
تـــقــبــيـل الأيــدى فى عـــيــد الأضــحـى. فــأمــر
جلالتـهُ بإرسـال الـفـريق أحـمد بـاشـا والـفريق
جلال الــــديـن بــــاشـــــا ووزيــــر الحــــربـــــيــــة فى
أورطتě* من الجنود Ē فـذهبوا حالاً إلى قوم
قبو وأسكنوا الهيجان وقرّروا أركان النظام .
وكـــان نــاظـــر الــضـــبـــطــيَّـــة عــاĠـــاً بــأن الأرمن
عازمون على التـظاهر والتـهويل ولم يتحوَّط
لـذلك Ē فـأمـرت الحـضـرة الـشـاهـانـيَّـة بـفـصـلهِ
عن وظــيـفـتهِ ثم عـفت عـنـهُ وعـيَّـنـتهُ مـحـافـظـاً

للأستانة .
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وقد نشرت الجرائد الأوربيَّة على اختلاف
مصادرها ومذاهـبها أن جرائد الأستانة أمرت
بالـسكـوت عن هذه الحادثـة Ē وأنهُ طلب إلى
مـكـاتبى الجـرائـد الأوربيـة أن لا يُـهوĦلـوا بـها .
ولا غــرابـة فى ذلك Ē فـإن الجـرائــد الأجـنـبـيـة
اعـتـادت اĠـبالـغـة والـتـهـويل كـمـا قـال الأسـتاذ
فمبيرى المجرى اĠشهور . وقالت جريدة التان
أنهم فتشوا محلات كثيرين من الأرمنĒ فلم
يجـدوا فيها إلاَّ مـقالات فى الحث على الثورة
والعـصـيـان . وكـان قصـد كـاتـبـها أن يُـرسـلـها
إلى جـريـدة أرمـنـيَّة من الجـرائـد الـتى تُـطبع فى
لـنـدن . وأن عـدد الـقــتـلى بـلغ عـشـرين نـفـسـاً
وعــدد الجـرحـى نـحــو سـتــě . ولـولا مــبـادرة
الحــضـرة الــشـاهـانــيَّـة إلـى تـدارك الحـادثــة قـبل
اسـتـفـحــال أمـرهـا Ē لـتـفـاقم شـرهـا وزاد عـدد

القتلى كثيراً .
هذا Ē ولو اقتـصرت مسألـة الأرمن عليهم
أنفـسهم Ġ Ēا كان اĠفكـر يخشى من عواقبها.
فإن ما يـبدو منـهم إĥا يدل عـلى عدم رضاهم
عن بـعض الأمور واسـترضـاؤهم ليس بـالأمر
الــعــســيــر . ولـكـن الأبــصــار طــامـحــة إلــيــهم
وبـعض الـدول الأوربـيـة مـتـطـالēّ إلى الـتداخل
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Ē فى مـسألـتهم . والـتداخل مـعلـوم العواقب
فلا نُـطـيل الـكلام فـيهِ. ولـهذا تـرى أن مـسـألة
الأرمن مـن الأهـمـيَّــة Ėـكـان حــتى قـال جلالـة
مــولانــا الــســـلــطــان أنــهــا شـــاغــلــة لهُ عن كل
شـاغل. وأعظـم الدول الأجـنـبـيَّـة تداخلاً فى
اĠسألة الأوربيَّة إنـكلترا وروسيـا . أما إنكلترا
ěفتتداخل بـحجة أنهـا تكفلت فى مـؤتمر برل
Ėــراقــبـــة الإصلاح فى أرمــيـــنــيــة . ولــذا Ē لا
تـخـلـو جـلـسـة لمجـلس نـوابـهـا من الأخـذ والرد
فى مـسـألـة الأرمن . غـيـر أن تـداخـلـهـا قـاصر
عـــلى الـــقـــول. وأمـــا روســـيَّـــا فـــيُـــخـــشى من

تداخلها بالفعل Ē ولو لم تتداخل بالقول .
فقـد ذكرنـا منـذ أيام أن جـماعة من الأرمن
طـلبـوا من الـكـاثوغـيـكوس * ( وهو بـطـريرك
أرمن الروس والـعجم ومـقرهُ فى اچـميازين )
أن ينضموا إلى رعـيتهِ ويستـظلوا بظل الروس
وأن الكـاثوغيكوس وعـدهم برفع طلبهم إلى
قيصـر الروس والسـعى فى مصلـحتهم لديهِ .
وكـتب مكاتـب الديلى نـيوز من مـدينة تـفليس
فى بلاد قـــوه قـــاف ** يــقـــول : عـــلـــمتُ من

* الصحيح الكاثوليكوس = الجاثليق.
** قوه قاف ; أى القوقاز.
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البرنس شرėاتيڤ والى تفليس أن كثيرين من
الأرمن الـسـاكنـě فى قـرى أرميـنـية طـلـبوا من
الحــكــومــة الــروســيَّــة أن تُــرسل إلــيــهم كــهــنـة
روسـيـĒ ě وأن الحـكومـة الـروسـيَّـة لا تـرفض
طــــلـــبــــهـم . ونـــشــــرت جــــريـــدة اĠــــراسلات
السياسيَّة ( الـبولتش كورسبندنس ) النمسويَّة
أن الـذى أطـلق أول عـيـار نـارى فى اĠـشـاجرة
الــتى حـصـلت فى كــنـيـسـة الأرمـن بـالأسـتـانـة
الـعـلــيَّـة هـو أرمــنى روسى Ē وأنهُ هـو أول من
أثـار الفـتنـةĒ ويُظن أنهُ أُرسل إلى هـناك قـصداً
لــفــعل ذلك . غــيـر أن هــذا الــقـول بــعــيـد عن
الـصـحَّـة Ē ورĖـا كـان مـراد الجـريـدة مـنهُ إيـغـار
الـصـدور علـى الروس Ġـا بـيـنهـم وبě الـنـمـسا
من اĠضاغنة واĠناظرة . وروت جرائد أخرى
أن الأرمـنى اĠـذكــور كـان نـاقـمــاً عـلى مـوسى
بك الكردى وطالبـاً للثأر منهُ لقتلهِ كثيرين من

أقربائه .
علـى أن عموم الأرمن يُـفضĦـلون الـبقاء فى

ظل الدولة الـعليَّة Ē ويكرهـون الدخول فى حمى روسيَّة عـلماً منهم بأن الـدولة العليَّة أرفق
بــهم حـالاً . ورغــبـتـهم فـى رفع الـعـريــضـة إلى الحـضــرة الـشـاهــانـيَّـة تــدل عـلى ملء ثــقـتـهم
برحمـتها وعدالـتها والارتيـاح إلى الاستظلال بـظل حمايتـها . ولولا ذلك Ġ Ēا رأيـنا روسيَّا
مـلتزمة جـانب العزلـة ومحافـظة على خطـة السلم مع جـيرة قد وقع الـتباغض بـينهم وحفت
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بلادهم بـاĠكاره لـسبب انتـشار الجـهل عندهم
واسـتحـكام التـعصـب فيهـم وانقـسام بعـضهم
عـــلى بـــعض طـــوعــــاً لأهـــوائـــهم اĠـــذهـــبـــيَّـــة
والـطـائـفـيَّـة واحـتـقـارهم لـلـجـامـعـة الـعـثـمـانـيَّة
وعدم اعتـصامهم بعـروة الوطنيَّـة الوثقى التى

هى خير لهم وأبقى .




